الإدغــــــــــــــام وفكـــــــــه

الإدغام في اللغة: مصدر الفعل أدغم، ومعناه: الإدخال، وأصله من قولهم: أدغمت اللجام في الفرس إذا أدخلته فيه والدغمة اسم من ادغامك حرفا ً في حرف (ينظر لسان العرب مادة دغ م)
وفي الاصطلاح: هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا ً واحـدا ً يرتفع اللسان عندهما ارتفاعة واحدة من غير أن تفصل بينهما حركة أو وقف.
وهو نوعان إدغام كبير وإدغام صغير، فأما الكبير فهو: ان يلتقي الحرف بمثله أو مقاربه وهما متحركان، وقد نسب هذا النوع من الإدغام إلى أبي عمرو بن العلاء وقد افرد له الداني بابا وحده سماه (باب ذكر بيان مذهب أبي عمر في الإدغام الكبير) [التيسير في القراءات السبع، ص: 28]
والصغير هو: ان يلتقي الحرف الساكن بمثله أو مقاربه المتحرك.
والإدغام من الظواهر الصوتية التي اتسمت بها القبائل التي تعد السرعة في الكلام مـن أهـم خصائص لهجة أبنائها، ومنها: تميم وأسد وعبد القيس وبكر وائل وكعب ونمير أما القبائل التي آثرت الإظهار فهي: قبائل الحجاز وقريش وثقيــف وكنانــة والأنـصار وهذيل.
وقد توسع اللغوين والنحاة في ذكر الظاهرة وتفريعاتها واقسامها حيث ذكروا النوع الأول الذي تناوله القراء وخو تأثر الصوت الأول بالثاني فيدغم فيه، ونوعين آخرين هما: تأثر الصوت الثاني بالأول فيدغم فيه أو يقلب الصوتان معا إلى صوت شبيه بهما، قريب منهما ثم يحدث إدغام في المثلين كما في  ( محّم).
والسبب ان القراء ملزمون بما ورد في القرآن فهم أتباع رواية لا يحيدون عنها، حتى ولو خالف قياس النحويين وما لم يرد في رواية فلا يبالون به مهما دافع عنه النحاة أو ردوه، في حين ان اللغويين والنحاة يعالجون الظاهرة على نحو ما سمع من العرب. ولا يفرقون في دراستهم بين القرآن وغير القرآن [ ينظر عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص: 182]
إدغام التاء في الصاد:  
قـال تعالى ( ما ينظرون إلا صيحة واحدةً تاخذهم وهم يَخَصِّمون) ] يس : ٤٩ [ 

قرأ حمزة ) يخصمون ( بفتح الياء وإسكان الخاء وتخفيف الصاد ، وقرأ أبو جعفر كـذلك إلا ّ أنه بتشديد الصاد فيجمع بين ساكنين ، وقرأ ابن كثيـر وورش كذلك  ذكر الزمخشري أنه : ) قرئ : وهم يخصمون بإدغام التاء في الصاد مع فـتح الخـاء وكسرها ، ويختصمون على الأصل ( وسبب قراءة الإدغام المؤاخاة بين التاء والصاد في الهمس لكن الصاد تقوى على التـاء بالصفير والإطباق والاستعلاء فحسن الإدغام لذلك ، لأنك تبدل من التاء عند الإدغـام حرفـا أقوى منها ، فتنقلها بالإدغام إلى القوة وسبب هذا الإدغام عند بعض المحدثين أنه : يسمح للهواء بالمرور مـع التـاء حتـى تصير رخوة كـ ) السين ( ، فإذا انطبقت صارت ) صادا ً ( وليـس هنـاك من فـرق بيـن ) السين ( و ) الصاد ( إلا ّ أن الأخيـرة مطبقة .
ومما يظهر ان قراء التشديد تدول على قوة الخصومة بين الظالمين وهو مصداق قول الله تعالى (كلما دخلت أمة لعنت أختها)
